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الأسطول الأصفر

رغــم إقامــة عِــدّة احتفــالات بقنــاة الســويس، إلّ أنّ أحَــدًا لْم 
يَذكــر هــذه الواقِعــة الــي تَمِــل مــن الغَرابــة والطرّافــة القَــدر الكبــر.

ما هو الأسطول الأصفر؟
في عــام ١٩٦٧ وفي بِدايــات شَــهر يونيــو، كانــت مجموعــة مــن 
حــوالي ٥٠ ســفينة تســتعِدّ للمــرور عَــر الـــمَجرى الـــملاحي الأشــهر 

في العالـــم “قنــاة الســويس”.
ــمنطقة عَشِــيّة يــوم الســبت ٥ يونيــو ١٩٦٧ علــى  اســتيقَظت الـ
أصــوات مدافــع وطائــرات، ظــنّ ركُّاب السّــفُن أنّــا تدريبــات للجيــش 
الـــمصري القريــب، إلّ أن مــرور الطائــرات الإســرائيلية علــى ارتفــاعٍ 
يــكاد يُلامِــس صــواري الســفُن أكّــد لهــم أنهــا حــرب بــن العَدُوَّيـْـن 

اللدودَيــَن، مصــر والكيــان الصهيــوني الـــمُحتل.
نََحــت هيئــة قنــاة الســويس خــال أيـّـام الحــرب الأولى في إخــراج 
حــوالي ٤٠ ســفينة مــن مَــرى القنــاة، تبَقّــى في مَــرى القنــاة ١٥ 
لقنــاة  الـــمِلاحيّ  الـــممرّ  غَلــق  بســبب  الخــروج  تســتطِع  لْم  ســفينة 
الســويس نظــراً لوجــود ســفُن ومُعِــدّات حربيــة غارقِــة، ممـّـا تســبّب في 
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إعاقــة الإبحــار في قنــاة الســويس. أصــدَر عبــد الناصــر أوامــرَه بإغــراق 
الســفينَتَين )مكــة( و)الإسماعيليــة( لإعاقــة مَــرى قنــاة الســويس.

ســارعَت ١٤ ســفينة كانــت قريبــة مــن البُحــرات الـــمُرةّ بالتحــرُّك 
قنــاة  في  اتســاعًا  الـــمناطق  -أكثــر  الكُــرى  الـــمُرةّ  البُحــرة  حــىّ 
الســويس- في حــن فَشَــلت إحــدى الســفُن الأمريكيـّـة في التحــرُّك 
وبقِيـَـت عالِقــة وحدهــا في القنــاة مُقابـِـل مدينــة الإسماعيليــة، فيمــا 
-وهــو   )FBI( الســفينة  ــم  التهكُّ بــاب  مــن  عليهــا  أطلَقــوا  بعَــد 
لجملــة  اختصــاراً  أنـّـه كان  إلا  الفيدراليــة-  للمباحــث،  اختصــار 

.)Forgotten Boat in Ismailia(
الـــ ١٤ اســم الأســطول الأصفــر مــن تراكُــم  اكتســبت الســفُن 

اللــون الأصفــر. الرمــال عليهــا ممـّـا أكسَــبها 
ظــنّ البَحّــارة أنّــم ســيضطرّون للانتظــار أياّمًــا أو حــىّ أســابيع 
للخــروج بسُــفُنهم مــن قنــاة الســويس، ولْم يــَدرِ بخلُدِهــم أن الســفُن 
ســتبقى في قنــاة الســويس أكثــر مــن ٨ ســنوات كاملــة!؛ صــدرَت 
أوامــر مــن هيئــة قنــاة الســويس بعــدم تحـَـرُّك الســفُن وإطفــاء الأنــوار 

ليــاً مــع عــدم اســتخدام الراديــو للاتصــال.
أخْبَتهــم هيئــة »قنــاة الســويس« برفــع عَلــمٍ عليــه حــرف )N( في 
حالــة احتياجهــم للمُســاعَدة؛ قامــت إحــدى الســفُن بتجربــة هــذه 

الطريقــة ولْم يَْــدث شــيء.
أسّــس البَحّــارة فيمــا بينهــم رابِطــة »البُحــرات الـــمُرةّ« واختــاروا 
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الســفُن  جنســيات  الســفُن، كانــت  إحــدى  في  ومقــرًّا  رئيسًــا  لهــم 
وأســرالية. ونرويجيــة  وأمريكيــة  وألمانيــة  بريطانيــة 

الغذائيــة  الـــمواد  مــن  الســفُن  حمــولات  البَحّــارة  اسْــتخدَم 
والكُحوليــات للمعيشــة، ســفينة نرويجيــة واحــدة رَفَضــت الإفصــاح 

فيتنــام. إلى  مُتّجِهــة  حمولاتهــا كانــت  عــن 
أرْسَلت الشركات الـــمالِكة إمدادات للسفُن بالتنسيق مع الأمم 

الـمتّحدة.
قــام البَحّــارة باختيــار شــعارٍ لهــم عبــارة عــن هلــب بحــري يقَطَعــه 

خطــان مائــان وعليــه رقــم )))١٤. 
بعــض البَحّــارة قامــوا بإصــدار طوابــع بريــد يدويــة لاســتخدامها في 
الـــمُراسلات، اعْترفــت بهــا الحكومــة الـــمصرية كطوابــع مُســتقِلة، فيمــا 

بعــد صــارت هــذه الطوابــع هدفــًا لهــواة جَــْع الطوابــع.
قــام البَحّــارة بممارســة الرياضــة حــىّ وصــل بهــم الحــال لإقامــة دورة 
ألعاب أولمبية مُوازيِة، في نفس توقيت دَورة ألعاب الـمكسيك ١٩٦٩.

شاركت عِدّة سفُن في إنقاذ عدد من الجنود الـمصريين، وقامت 
الحكومة بتقديم شُكرٍ ريّسم لهم.

بعــض حمــولات الســفُن تعرّضــت للتلــف، قامــت الشــركة الـــمالكة 
إلى  التفــاح  مــن  حُولتهــا  إهــداء  طلَــب  بتقــديم  الألمانيــة  للســفينة 

فن الـمُحتجََزة. )))  ١٤ هو عدد السُّ
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الحكومــة الـــمصرية، إلّ أنَّ الرَّئيــس  الـــمِصريّ عبــد الناصــر رَفــض 
مليــون   ٨ إلقــاء  إلى  الســفينة  واضطـُـرّت  منــه؛  شــخصيّ  بخطــابٍ 

تفّاحــة في مَــرى القنــاة.
الـــمالكة للســفن ببيعهــا إلى شــركات  قامــت مُعظــم الشــركات 
التأمــن مُقابــِل مَبلــغ التأمــن؛ قـلَــّص هــذا الإجــراء عــدد الـــمُلّك، ممـّـا 

قـلَّــص بالتبعيــة عــدد البَحّــارة علــى الســفُن.
كانت الشركات الـمالِكة تَقوم بتبديل طواقم السفُن كلّ فترة تتراوح 
بــن ٣ : ٦ أشــهر؛ كانــت هــذه الحالــة جاذِبــة للعديــد مــن البَحّــارة.

إلى  ســيعودون  أخــراً  أنّــم  البَحّــارة  اعتقــد   ٧٣ حــرب  عَقِــب 
للقنــاة  الـــمِلاحيّ  الـــمَجرى  تنظيــف  عمليـّـات  أنّ  إلا  بلادهــم، 

.١٩٧٥ مــارس  شــهر  حــىّ  اســتمرّت 
ــفُن إلى بلادهــا الأصليــة  قامــت الشــركات بســحْب وقَطــر السُّ
في  الذاتيــة؛  بمحُركّاتهمــا  تحركّتــا  اللتــن  الألمانيّتــن  الســفينتين  عــدا 

الألمانيـّـة. الـــمُحركّات  لكفــاءة  عَملــيّ  إثبــاتٍ 
تّم اســتقبال الســفُن الألمانيّــة مــن ٣٠ ألــف مُتفَــرِّج في رحلــةٍ تعُــدّ 
هي الأطول في التاريخ الـمُسجّل )٨سنوات و٣ أشهر و ٥ أيام(.

أقــام أحَــد الفنانــن البريطانيــن مَعرَضًــا لهــذه الواقعــة في القاهــرة 
عــام ٢٠١١.

لا أعرف سببًا حقيقيًا لتجاهُل هذه الواقعة في تاريخ قناة السويس.


